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ملخص: تستكشف هذه الدراسة الاستشرافية مستقبل البحث العلمي والابتكار في سلطنة عُُمان في 

هذا  قدرة  مدى  في  تتمثل  محورية  إشكالية  معالجة  خلال  من  بعدها،  وما   "2040 عُُمان  "رؤية  ضوء 
القطاع على أن يشكّّل رافعةًً استراتيجيةًً للتنويع الاقتصادي والتنمية القائمة على المعرفة والابتكار. 
وتعتمد الدراسة منهجيةًً تحليليةًً تجمع بين المراجعة التفسيرية والتقييم الاستشرافي، مستندةًً إلى 
الوثائق السياساتية الرسمية والأدبيات الأكاديمية ذات الصلة. وتكشف عن قصور بنيوي واضح يتجلى 
التحتية  البنية  وضعف  الإجمالي،  المحلي  الناتج  إلى  نسبةًً  والتطوير  البحث  على  الإنفاق  تدنّّي  في 
آليات  التكامل بين المؤسسات الأكاديمية وقطاع الأعمال، وغياب  للبحث العلمي والابتكار، ومحدودية 
مواءمة البحث العلمي مع متطلبات سوق العمل. وفي ضوء ذلك، تطرح الدراسة مسارات مستقبلية 
بديلة تقوم على تعزيز النظام الوطني للابتكار عبر نماذج الحوكمة التحويلية وشراكات اللولب الثلاثي، 

بوصفها شرطًًا ضروريًًا لبناء دولة عُُمانية تقودها المعرفة والابتكار.

كلمات مفتاحية: سلطنة عُُمان، رؤية عُُمان 2040، النظام الوطني للابتكار، البحث العلمي، الابتكار.

Abstract: This study explores the future of research and innovation in Oman in the context 
of Vision 2040, examining how this sector can serve as a strategic lever for economic 
diversification and on knowledge- and innovation-driven development. It adopts an analytical 
methodology combining interpretive review and prospective assessment, drawing on 
official policy documents and relevant academic literature. The analysis identifies structural 
shortcomings manifested in low spending on research and development relative to GDP, 
deficiencies in Oman's research and innovation infrastructure, weak integration between 
academic institutions and the business sector, and the absence of mechanisms to align research 
with labour market requirements. Accordingly, the study proposes alternative pathways based 
on strengthening the national innovation system through transformative governance models 
and tripartite partnerships as prerequisite for a knowledge- and innovation-driven state.

Keywords: Sultanate of Oman, Oman Vision 2040, National Innovation System, Scientific 
Research, Innovation.
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الرؤيـة المسـتقبلية "عُُمان 2040" ومـا بعدهـا
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مقدمة

ماني من خلال التغيرات التي طرأت على عدد  يمكن رصد التطورات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد الُعُ

من المؤشرات، مثل الناتج المحلي الإجمالي، ومتوسط نصيب الفرد من الدخل، ومستوى المعيشة، ونمو 

ماني وتعليمه  الاستثمار بمعدلات أتاحت مزيدًًا من فرص العمل للمواطنين، والاهتمام ببناء الإنسان الُعُ

فكرًًا  السلطنة  لتبنّّي  نتيجةًً  ذلك  ويأتي  العلمي))).  البحث  مجال  في  ملموس  تقدّّم  وتحقيق  وتمكينه، 

مان 2040"، إلى  مان 2020"، ولاحقًًا "رؤية ُعُ تخطيطيًًا خلال العقود الماضية، ولا سيما من خلال "رؤية ُعُ

جانب العمل الدؤوب على التفاعل مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية.

ومن بين هذه المتغيرات، يحظى موضوع البحث العلمي والابتكار في إطار رؤية 2040 بأهمية خاصة، نظرًًا إلى 

أن إعداد هذه الرؤية تزامن مع مجموعة من المتغيرات الإقليمية والدولية، يأتي في مقدمتها التقلبات الحادة 

في أسعار النفط العالمية، وعدم استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، والتقدم التكنولوجي المتسارع وغير 

المسبوق. وقد تطلّّب ذلك أن تتميز الرؤية بخصوصية في منهجية إعدادها وتحديد أهدافها، بما كّّيمنها من البناء 

على ما تحقّّق، وإحداث نقلة نوعية وكمّّية في قطاعات التنويع الاقتصادي، وإنشاء مشروعات إنتاجية مولّّدة 

لفرص العمل، وإيجاد مصادر لتعزيز الموارد غير النفطية للدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

مان  وفي ضوء هذه الخلفية، تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف مستقبل البحث العلمي والابتكار في ُعُ

في إطار رؤية 2040 وما بعدها، من خلال تحليل مدى قدرة هذا القطاع على أن يكون رافعةًً استراتيجيةًً 

للتنويع الاقتصادي، والتنمية القائمة على المعرفة، والمرونة الوطنية في مواجهة التغير العالمي المتسارع))). 

وعلى نحو أكثر تحديدًًا، تسعى الدراسة إلى تحديد الفرص والقيود الهيكلية التي تشكّّل نظام البحث 

الطويلة  الوطنية  والطموحات  الحالية  المؤسسية  الجهود  بين  التوافق  مدى  وتقييم  ماني،  الُعُ والابتكار 

الأجل، واستكشاف المسارات البديلة التي يمكن أن يتطور من خلالها هذا النظام في العقود القادمة. وفي 

هذا السياق، لا تتعامل الدراسة مع البحث العلمي والابتكار بوصفهما مجرد قضية قطاعية تقنية، بل 

مان من خلاله قدرتها على  بوصفهما عنصًرًا أساسيًًا في الحوكمة الاستباقية، ومجاالًا حاسامًا يمكن أن تعزّّز ُعُ

التكيف، وتنافسيتها، وسيادتها التنموية، في بيئة دولية تتسم بقدر متزايد من عدم اليقين.

ومن الناحية المنهجية، تتبنّّى هذه الدراسة الاستشرافية نهجًًا تحليليًًا موجّّهًًا نحو المستقبل، يجمع بين 

المراجعة الوصفية والتفسيرية والتقييم الاستشرافي. وتستند إلى فحص الوثائق السياساتية ذات الصلة، 

والبيانات الرسمية لرؤية 2040، والتقارير المؤسسية، والأدبيات الأكاديمية ذات الصلة؛ بهدف تتبع الوضع 

مان، ووضعه في سياق التحولات الإقليمية والعالمية الأوسع. الراهن للبحث العلمي والابتكار في سلطنة ُعُ

ماني في مسار  مان، وزارة الاقتصاد، "من التعافي إلى الانطلاق: قصة موجزة لخطوات وثّّابة يخطوها الاقتصاد الُعُ 1 ينظر في ذلك: سلطنة ُعُ
https://acr.ps/1L9B9tQ :مستهدفاته وتنافسيته"، )2022(، شوهد في 2026/4/1، في

: سعيد الصقري وآن الكندي، الثابت والمتحول 2017: الخليج والإصلاح الاقتصادي في زمن الأزمة النفطية )الكويت:  2 ينظر في ذلك مثالًا
مركز الخليج لسياسات التنمية؛ بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2017(؛ القمة العالمية للحكومات 2024 وكي بي إم جي، فتح آفاق 

ع في دول مجلس التعاون الخليجي )دبي: كي بي إم جي، 2024(. التنّوّ
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الاعتبار  في  يأخذ  استشرافيًا  منظوراً  الدراسة  تستخدم  والتحليلية،  الوثائقية  القاعدة  هذه  إلى  واستنادًا 

محركات التغيير الرئيسة، والاتجاهات الناشئة، والمسارات المحتملة بعد عام 2040؛ بهدف توضيح الخيارات 

الاستراتيجية بدلًًا من التنبؤ بنتيجة واحدة محددة سلفًا. وانطلاقًا من ذلك، تسترشد المنهجية بمبادئ التفكير 

البديلة،  المستقبلات  وتقييم  الطويل،  المدى  على  اليقين  عدم  لأوجه  المنهجي  الاستكشاف  أي  الاستشرافي؛ 

وتحديد التوجّهات السياساتية القادرة على تعزيز مرونة "النظام الوطني للابتكار" للسلطنة وتماسكه وفاعليته.

أولًًا: رؤية عُمان 2040: المنهجية والمضمون

يُعدّ إعداد رؤية مستقبلية للتنمية المستدامة من أهم الآليات التي تعتمد عليها الدول لتحقيق التقدم الشامل 

لمجتمعاتها؛ إذ لم يعد نهوض الأمم خاضعًا للتطور التلقائي وفق الظروف، بل أصبح يعتمد على رؤية واضحة 

تربط الحاضر بالمستقبل، وتستند إلى تخطيط سليم لحشد الطاقات الوطنية وتوجيهها. وفي هذا الإطار، أعُدت 

الرؤية المستقبلية "عُمان 2040" وفق نهج بحثي متعدد المحاور، ركّز على المجالات الرئيسة المهمة لعُمان في 

المرحلة المقبلة، من خلال منهجية تستقي أفكارها من مختلف فئات المجتمع. ومن ثم، صُنّفت هذه الأفكار 

بحسب الموضوعات والمحاور والقطاعات المختلفة، لاستخلاص أكثرها ملاءمة؛ الأمر الذي انعكس إيجابيًا على 

الرؤية، وتحديد  الوطني وتجسيدها في  الانتماء  الرؤية. ولعل الأهم من ذلك تمثّل في تعزيز روح  مضمون 

السبل الكفيلة بتحقيق النقلة النوعية المنشودة، فلًًاض عن بلورة رؤية واقعية قابلة للتحقق))).

ويمكن تحديد أبرز سمات منهجية إعداد هذه الرؤية في النقاط الآتية:

	ö منهج علمي استباقي وتشاركي: صيغت الرؤية وفق نهج علمي يقوم على الاستباقية والمشاركة

المجتمعية الواسعة؛ إذ شارك في إعدادها أكثر من 41 ألف مشارك من مختلف فئات المجتمع 

الميدانية  والزيارات  الاتصالية  المبادرات  خلال  من  وذلك  السلطنة،  محافظات  جميع  ومن 

مان". للمحافظات ضمن "مبادرة كل ُعُ

	ö إعداد وطني بقيادة خبرات عُمانية: أعُدّت الرؤية بأيدي خبراء عُمانيين ضمن اللجان المختلفة

مان 2040". لـ "رؤية ُعُ

	ö مرتكزات استشرافية قائمة على تحليل المستقبل: بُنيت الرؤية على أدوات استشراف المستقبل

من خلال تنظيم ملتقى استشراف المستقبل وورش سيناريوهات المستقبل، بما يعزز قدرتها على 

التعامل مع المتغيرات والتحديات القادمة.

	ö الرؤية منظومة متكاملة لقياس الأداء من خلال إطار واضح لقياس الأداء والمتابعة: تضمّنت 

مؤشرات  بين  موزّّعة  و2040،   2030 عامََي  مستهدفات  نحو  التقدم  لقياس  مؤشًرًا   65 تحديد 

محلية وأخرى دولية، بما يعزز كفاءة المتابعة والمساءلة))).

3 رؤية عمان 2040، وثيقة الرؤية )مسقط: 2021(.

4 المرجع نفسه.
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وتندرج الرؤية ضمن إطار أوسع يرتبط بالتحديات الهيكلية التي تواجهها السلطنة، شأنها في ذلك شأن 

المعنية،  الجهات  تعدّّد  الاقتصادية، في ظل  الإدارة  التحديات  هذه  أبرز  ومن  الأخرى.  النفطية  الدول 

وتداخل الصلاحيات، وتشتت عملية اتخاذ القرار الاقتصادي؛ إذ تعمل كل جهة وفقًًا لتقديراتها الخاصة 

لما تراه الأنسب. ويضاف إلى ذلك هشاشة دورة الأنشطة التجارية واعتمادها المفرط على عوامل خارجية، 

من حيث تركّّز مدخلات هذه الدورة في تصدير النفط والغاز، في حين تعتمد السلطنة على استيراد طيف 

واسع من السلع والخدمات لتلبية الطلب المحلي. وقد أسهم ذلك في إضعاف القطاع الخاص وزيادة 

اعتماده على الطلب المتولد من الإنفاق الحكومي))).

وُيُؤخذ على السلطنة أيضًًا استمرار تصدير المواد الخام الأولية على نطاق ملحوظ، من دون إخضاعها 

لعمليات تولّّد قيمةًً مضافةًً محلية، أو تطوير صناعات تسهم في توسيع القدرات الإنتاجية الوطنية. ومن 

جهة أخرى، تعتمد السلطنة على عمالة وافدة متدنية المهارة، تأتي من عدد محدود من الدول. وإضافة 

إلى ذلك، فإن كبر حجم الجهاز الحكومي، وتعدد هياكله، وضعف التنسيق بين مكوناته، قد عمّّق من 

مظاهر البيروقراطية، وأثقل المالية العامة، وأبطأ وتيرة التحول الرقمي الحكومي، بما انعكس في اختلالات 

مؤثّّرة في بيئة الأعمال وسرعة اتخاذ القرار))).

مان 2040"، جرى اعتماد أربعة محاور رئيسة تضم مجموعةًً من  ولغايات إعداد الرؤية المستقبلية "ُعُ

الركائز، وذلك على النحو الآتي:

مبدأ  ترسيخ  إلى  تهدف  التي  الاجتماعي،  الرفاه  تعزيز  ركيزة  ويشمل  والمجتمع:  الإنسان  محور   : أوالًا

ماني بما يضمن تمتّّعهم بالرعاية الاجتماعية؛ وركيزة المحافظة على  العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع الُعُ

مانية المرتكزة على  مانيََين، التي تستهدف صون التراث والتقاليد الأصيلة والهوية الُعُ الهوية والتراث الُعُ

القيم الإسلامية السمحة، بوصفها أساسًًا يمكن الاستناد إليه في التعامل مع تيارات العولمة ومتغيراتها، 

والتفاعل مع المجتمعات الأخرى بما تحمله من ثقافات وقيم متنوعة؛ وركيزة تطوير الكفاءات والقدرات 

والعملية،  العلمية  الكفاءة  من  عالٍٍ  بمستوى  وإعدادهم  المواطنين  تمكين  إلى  تهدف  التي  الوطنية، 

وتزويدهم بالقدرات اللازمة لبناء مجتمع مزدهر في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة التي ستترك 

آثارًًا واسعة في مختلف مناحي الحياة.

القطاع  اقتصاد متنوع وتمكين  الثروة من خلال  محور الاقتصاد والتنمية: ويشمل ركيزة تحقيق  ثانيًًا: 

الخاص، التي تهدف إلى مواصلة بناء اقتصاد متنوع ودينامي ومتفاعل مع معطيات العولمة، وقادر على 

المنافسة وتلبية احتياجات المواطنين في الحاضر والمستقبل، بما يعزز دور القطاع الخاص بوصفه ركنًًا في 

تحقيق تنمية متوازنة بين المحافظات. ويهدف هذا المحور أيضًًا إلى وضع رؤية متكاملة لتحقيق التنمية 

5 وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، تقرير رؤية عمان 2040: 2023-2024 )مسقط: 2024(.

6 Katarzyna Czornik, "Oman Vision 2040. Policy of strategic Noninvolvement, Strategic Ambivalence and the 
Strategy of Building Power," Comparative Strategy, vol. 44, no. 4 (2025), pp. 526-543.
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المتوازنة والمستدامة في المحافظات، وتقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بينها، وتحقيق الاستغلال 

خلال  من  متكامل،  عمراني  ونظام  حديثة  أساسية  بنية  بناء  كذلك  ويشمل  الطبيعية.  للموارد  الأمثل 

مواصلة الاستثمار في البنية الأساسية، بدءًًا من شبكة السكك الحديدية وصوالًا إلى تكنولوجيا المعلومات 

وشبكات الاتصال؛ بما كّّيمن السلطنة من الحفاظ على قدرتها التنافسية بوصفها مركزًًا لوجستيًًا ومركزًًا 

للتواصل بين الدول المجاورة.

ثالثًًا: محور البيئة: ويشمل ركيزة المحافظة على استدامة البيئة، التي تهدف إلى ضمان حماية الموارد 

الاستفادة  من خلال  الكامنة  الاقتصادية  الفرص  وتوليد  وسليم،  آمن  نحو  على  واستخدامها  الطبيعية 

المستدامة من الموارد البيئية.

رابعًًا: محور الحوكمة والأداء المؤسسي: ويشمل ركيزة تحسين فاعلية الحوكمة والأداء المؤسسي وسيادة 

الحكومية،  الأجهزة  كفاءة  ورفع  القانون،  وسيادة  الحوكمة  فاعلية  تعزيز  إلى  تهدف  التي  القانون، 

وتعزيز التنسيق بينها، وزيادة ثقة المواطن بالمؤسسات العامة، من خلال إطار مؤسسي يفعّّل القوانين 

والممارسات المنظمة للعلاقات بين الأطراف المعنية، ويسهم في إيجاد نظام مساءلة فاعل وشفاف))).

بناء  يتطلّّب  ما  وهو  المتقدمة؛  الدول  مصافّّ  إلى  بالسلطنة  الوصول  الرؤية  هذه  من  الهدف  وكان 

إلى مجتمع معرفي،  يقود  تعليم شامل وتعلّّم مستدام وبحث علمي  يقوم على  ماني مبدع،  ُعُ مجتمع 

ويستند إلى قدرات وطنية قادرة على المنافسة ونظام صحي رائد بمعايير عالمية. ويستهدف كذلك بناء 

مجتمع معتز بهويته وثقافته، وملتزم بمواطنته، ويتمتع أفراده بحياة كريمة ومستدامة. وعلى الصعيد 

متجددة  بكفاءات  دينامية  اقتصادية  قيادة  تقوده  تنافسي  اقتصاد  بناء  إلى  الرؤية  تتطلع  الاقتصادي، 

تعمل ضمن إطار مؤسسي متكامل، واقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة والابتكار، وقادر على 

الاصطناعي))).  الذكاء  وثورة  الرابعة،  الصناعية  الثورة  المتلاحقة، ولا سيما  الصناعية  الثورات  استيعاب 

والاقتصادية  الديموغرافية  المتغيرات  مع  ومتفاعل  للكفاءات،  جاذب  عمل  إيجاد سوق  تستهدف  كما 

والمعرفية والتقنية، وتمكين قطاع خاص يقود اقتصادًًا تنافسيًًا ومندمجًًا في الاقتصاد العالمي، إلى جانب 

تحقيق تنمية شاملة جغرافيًًا تتبنّّى نهجًًا لامركزيًًا وتعمل على تطوير عدد من المراكز الحضرية الرئيسة، 

وتعزيز الاستخدام الأمثل والمستدام للأراضي. وتشمل الرؤية أيضًًا الحفاظ على بيئة ُتُصان عناصرها من 

الوطني،  الطبيعية والاقتصاد  الموارد  استدامة  فعالة ومتوازنة ومرنة، بما يدعم  إيكولوجية  خلال نظم 

ناجز، من خلال جهاز حكومي مرن ومبتكر وصانع  بأجهزة فاعلة وقضاء  تتمتع  بناء دولة  فالًاض عن 

التشاركية،  التشريعية  والمنظومة  المتوازنة،  والشراكة  الرشيدة،  الحوكمة  مبادئ  على  قائم  للمستقبل، 

والرقابة الفاعلة والشفافة.

7 رؤية عمان 2040.

8 إبراهيم عبد الله عبد الرؤوف محمد، "دور الثورة الصناعية الرابعة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تحقيق التنوع الاقتصادي: دراسة تحليلية 
وتطبيقية على سلطنة عمان"، مجلة الدراسات الفقهية والقانونية، ملحق خاص، العدد 19 )تموز/ يوليو 2024(، ص 223-176.
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ثانيًاً: البحث العلمي والابتكار في إطار رؤية عُُمان 2040

تؤكد الأدبيات أن البحث والتطوير ُيُعدّّان من أهم محفزات النمو الاقتصادي المستدام ومصادره)))، من 

خلال دعم متخذ القرار بالدراسات والأبحاث اللازمة التي تسهم في وضوح الرؤية على المديََين البعيد 

القطاعات  التكنولوجيا وتحسين الإنتاجية في مختلف  والمتوسط)1))؛ الأمر الذي يسهم في رفع مستوى 

الاقتصادية والاجتماعية. فالبحث العلمي والتطوير لا يقتصران على القضايا التقنية فحسب، بل يشملان 

أيضًًا القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما ينعكس على وضوح الرؤية لدى متخذ القرار السياسي 

والاقتصادي، ومن ثم تحسين جودة القرارات المرتبطة بها. وإدراكًًا من رؤية 2040 لهذه الحقائق، وإيمانًًا 

ماني  منها بأن تطوير التعليم وتشجيع البحث العلمي والابتكار ُيُعدّّان ركيزةًً أساسيةًً في بناء الإنسان الُعُ

المبدعة  البشرية  بالطاقات  ومؤسساتها  السلطنة  رفد  في  بارزًًا  دورًًا  ويؤديان  الأسمى،  الهدف  بوصفه 

والمبتكرة، فقد أفردت مساحةًً واسعة للبحث والتطوير والابتكار في مختلف المحاور والأولويات.

وقد أولت الرؤية أهميةًً خاصة للتأكد من انسجام الاستراتيجية مع المعطيات والتوجهات المحلية المتمثلة 

في تنويع مصادر الدخل، ومشاركة القطاع الخاص، وتطوير الموارد البشرية بوصفها مظلةًً لاستراتيجية 

العالمية،  والتوجهات  المحلية  للمتطلبات  تستجيب  إبداعية  منظومة  لتأسيس  وذلك  العلمي؛  البحث 

وتعزز الانسجام الاجتماعي، وتقود إلى الابتكار والتميز العلمي. وتتشارك الرؤية مع استراتيجية البحث 

العلمي في أن تكون السلطنة محورًًا إقليميًًا للإبداع، ورائدةًً في ابتكار الأفكار وتوفير السلع والخدمات 

الجديدة، وأن تمتلك سعةًً بحثيةًً واسعةًً على مستوى المنطقة، وأن تتوافر لديها منظومة بحثية تستجيب 

على نحو سريع وفعال لتلبية الاحتياجات المحلية الاجتماعية والاقتصادية؛ الأمر الذي سيمكّّنها من توفير 

أبحاث سياسات مستنيرة قائمة على القرائن.

والابتكار  والتطوير  البحث  منظومة  فيه  تزال  لا  سياق  أتت في  قد  الرؤية  أن  إلى  هنا  الإشارة  وتجدر 

المثال، إلى حجم  فإذا نظرنا، على سبيل  المبذولة في هذا المجال)1)).  الجهود  الرغم من  متواضعة، على 

الناتج المحلي الإجمالي، وهو أحد أهم مؤشرات  الإنفاق على البحث العلمي بوصفه نسبةًً مئويةًً من 

9 Ousmane Dione & Khamis Bin Saif Al Jabri, "Oman Vision 2040: A Blueprint for Sustainable Growth and Global 
Integration," World Bank Blogs, 28/5/2025, accessed on 1/4/2026, at: https://acr.ps/1L9B9ER

10 رؤية عمان 2040، التقرير التفصيلي محور الإنسان والمجتمع: ركيزة تطوير الكفاءات والقدرات الوطنية )مسقط: 2018(.

11 أنشأت السلطنة العديد من المراكز البحثية في الجامعات، واستضافت مؤتمرات علمية دولية في مختلف المجالات والتخصصات. وعملت 
إلزاميًًا في مؤسسات  إبداع وابتكار" وجعلته  الجامعية، وصممت مقرّّر "ريادة الأعمال  التعليمية  المراحل  على غرس مبادئ ريادة الأعمال في 
التعليم العالي بدءًًا من العام الأكاديمي 2014/ 2015. وأنشأت عمادة البحث العلمي في جامعة السلطان قابوس دائرة الابتكار وريادة الأعمال، 
الدعم  وتوفير  )إنوتك(،  الطلابية  التعليمية  للحلول  المبتكرة  التكنولوجيا  شركة  لتأسيس  أعمال  حاضنة  توفير  على  وعملت  "الرفد"،  وبرنامج 
اللوجستي لشركة "إيبكس" الطلابية، إضافةًً إلى حصول الجامعة على العديد من براءات اختراع من المكتب الأميركي لبراءات الاختراع. وُأُسس كذلك 
المركز الوطني للأعمال في المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، والذي يعمل مساندًًا لجهود الريادة في السلطنة. واستهدفت رفع عدد الباحثين 
ليصل إلى نحو 792 باحثًًا لكل مليون نسمة، محققًًا قفزة نوعية مقارنةًً بالأعوام السابقة؛ وقد انعكس هذا التطور في ارتقاء ترتيب السلطنة في 

مؤشر الابتكار العالمي 2025 لتستقر في المرتبة 69 عالميًًا. ينظر في ذلك:
World Intellectual Property Organization, Global Innovation Index 2025: Innovation at a Crossroads, 18th ed. (Geneva: 
World Intellectual Property Organization, 2024), p. 19.
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الاقتصاد القائم على المعرفة، وجدناه لا يزال متواضعًًا في السلطنة مقارنةًً بالعديد من الدول المتقدمة 

مان نحو 0.39 في المئة من الناتج المحلي  والنامية؛ إذ لم تتجاوز نسبة الإنفاق على البحث والتطوير في ُعُ

العلمي  للبحث  الأساسية  البنية  اكتمال  عدم  في  الإنفاق  وينعكس ضعف   .((1( 2024 عام  في  الإجمالي 

في مؤسسات التعليم العالي، ونقص الدعم المالي الكافي والمستدام لتمويل البحوث التطبيقية وتحويل 

نتائجها إلى قيمة مضافة.

اقتصادًًا، والمرتبة 48 ضمن فئتها للدخل،  المرتبة 69 من أصل 139  مان  الابتكار، احتلت ُعُ وفي مجال 

والمرتبة 12 على الصعيد الإقليمي)1)). غير أنها تظل نظام ابتكار غير متوازن من الناحية البنيوية؛ إذ تحتل 

المرتبة 55 من حيث المدخلات، مقابل المرتبة 89 من حيث المخرجات، ما يشير إلى أن الظروف المؤسسية 

والبنية التحتية والسوقية في البلاد أقوى من مخرجات الابتكار التي تحققها. وتتجلى أبرز نقاط القوة في 

المؤسسات )المرتبة 40(، والبنية التحتية )المرتبة 55(، مع مؤشرات إيجابية في استقرار السياسات لممارسة 

المعلومات  تكنولوجيا  إلى  والوصول   ،)12 )المرتبة  والهندسة  العلوم  وخرّّيجي   ،)10 )المرتبة  الأعمال 

والاتصالات )المرتبة 15(، وإنتاج الكهرباء للفرد )المرتبة 16(، وصافي تدفّّقات الاستثمار الأجنبي المباشر 

)المرتبة 14()1)).

مان أوجدت ظروفًًا مواتيةًً مهمةًً للابتكار، لا سيما في استقرار الحوكمة،  وتشير هذه المؤشرات إلى أن ُعُ

مان  ورأس المال البشري التقني، وقدرات البنية التحتية. ومع ذلك، يكمن التحدي الرئيس الذي تواجهه ُعُ

التكنولوجيا. فالسلطنة تحتل  في تحويل هذه الظروف المواتية إلى نواتج معرفية وإبداعية قائمة على 

)المرتبة  الإبداعية  والمخرجات   ،)91 )المرتبة  والتكنولوجية  المعرفية  المخرجات  مجال  متدنية في  مرتبةًً 

المستلََم  الاستثماري  المال  رأس  ذلك  بما في  الفرعية ضعيفة،  المؤشرات  من  العديد  تظل  85(، في حين 

)المرتبة  الكربون  منخفضة  الطاقة  واستخدام   ،)116 )المرتبة  البرمجيات  على  والإنفاق   ،)106 )المرتبة 

127(، وبراءات الاختراع بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات )PCT( بحسب أصل المخترع )المرتبة 

94()1)). ونتيجةًً لذلك، تمتلك البلاد أسسًًا موثوقة لاقتصاد قائم على الابتكار، إلا أنها تحتاج إلى تعميق 

براءات  وتسجيل  المشروعات،  وتمويل  الخاص،  القطاع  في  المعرفة  واستيعاب  والتطوير،  البحث  كثافة 

ابتكارية ذات  الاختراع، والإنتاج الرقمي، وتسويق القطاع الإبداعي؛ لترجمة هذه المدخلات إلى نتائج 

تصنيف أعلى.

12 المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، نتائج مسح البحث والتطوير في سلطنة عمان 2025 )مسقط: تشرين الثاني/ نوفمبر 2025(، 
https://acr.ps/1L9B9rf :شوهد في 2026/2/2، في

13  World Intellectual Property Organization, p. 19.

14 Ibid., p. 192.

15 Ibid.
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وعلى الرغم من بعض الإنجازات المتحققة في هذا الإطار، فإن منظومة البحث العلمي والابتكار لا تزال 

تواجه العديد من التحديات؛ الأمر الذي يشير إلى وجود مساحة واسعة لتطوير هذه المنظومة البحثية، 

التي ينبغي أن تشكّّل مستقبالًا رافدًًا أساسيًًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة، وإلى ضرورة 

اتخاذ إجراءات فعّّالة لبناء التميز البحثي في مختلف المجالات العلمية. فلا توجد حاليًًا في السلطنة آليات 

لمواءمة البحوث المحلية مع متطلبات سوق العمل والتنمية والاحتياجات المختلفة للمجتمعات المحلية، 

والبحث  والتعلم  "التعليم  أولوية  تصدّّرت  الصدد،  هذا  وفي  العالمية.  التوجهات  مع  مواءمتها  وكذلك 

الأولويات  أولى  فكانت  للرؤية،  عشرة  الاثنتي  الوطنية  الأولويات  سلّّم  الوطنية"  والقدرات  العلمي 

الاقتصاد  محور  وفي  التنموي)1)) .  ومستقبلها  الدولة  نهوض  أركان  من  أساسيًًا  ركنًًا  بوصفها  الوطنية 

والتنمية، تمثّّل ذلك في التوجه الاستراتيجي للرؤية نحو بناء اقتصاد منتج ومتنوع، يقوم على الابتكار 

وتكامل الأدوار وتكافؤ الفرص، ويقوده القطاع الخاص، بما يحقق تنميةًً شاملةًً ومستدامةًً، بحيث يشكّّل 

والمنظومة  الملائمة  الأساسية  بالبنية  ومباشر  وثيق  نحو  على  ويرتبط  للنمو،  الجديدة  القاطرة  الابتكار 

التعليمية المشجّّعة على الريادة. وفي مجال سوق العمل، تمّّضنت الرؤية هدف الوصول إلى سوق عمل 

الديموغرافية والاقتصادية والمعرفية والتكنولوجية. وفي  للتغيرات  جاذب للكفاءات، ومتفاعل ومواكب 

الرؤية بتعزيز تطبيق مبادئ الابتكار والتطوير في  مجال تنمية المحافظات والبيئة المستدامة، أوصت 

التكنولوجيا الحديثة في الاستغلال المستدام  بناء المنظومة المحلية في كل محافظة، وتشجيع استخدام 

بناء  أهمية  الرؤية  أكدت  وفاعلة.   كما  متميزة  بطريقة  واستثمارها  المتاحة  الطبيعية  والموارد  للأراضي 

نظام تعليمي عالي التنافسية، يقوم على البحث العلمي والابتكار، ويواكب متطلبات التنمية المستدامة 

وتقنية  أكاديمية  متنوعة  مسارات  ويقدّّم  والشمولية،  والريادة  بالجودة  ويتسم  المستقبل،  ومهارات 

ومهنية واحترافية، ويخضع لنظام حوكمة فاعل، ويحظى بمصادر تمويل متنوعة ومستدامة؛ بما يؤدي 

إلى إعداد موارد بشرية مؤهّّلة للعمل والابتكار. ويتحقق ذلك من خلال التركيز على توفير مصادر تمويل 

متنوعة ومستدامة تدعم عمليات البحث العلمي التطبيقي المعزز للابتكار في المجالات المختلفة، وتعزيز 

أواصر الشراكة الحقيقية بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية ومؤسسات القطاع الخاص، وترسيخ هذه 

مكّّن لتعزيز هذه الشراكة. ومن شأن ذلك أن يسهم في  اُلمُ الثقافة لديها، بحيث تؤدي الحكومة دور 

تحسين مرتبة السلطنة في مجالات الابتكار على المستويين الإقليمي والعالمي)1)).

وقد حددت الرؤية لهذه الغاية مجموعةًً واسعة من المؤشرات التي جرى تحديد مستهدفات طموحة 

لها، يوضحها الجدول.

16 وردت كلمة "الابتكار" في ملخص وثيقة الرؤية ما يزيد على عشرين مرة، في حين بلغ عدد المؤشرات المرتبطة بالابتكار والتكنولوجيا 
والبحث العلمي نحو 15 مؤشًرًا، وذلك تأكيدًًا على دور المعرفة والتكنولوجيا والابتكار في تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة. ينظر: رؤية 

عمان 2040، وثيقة الرؤية.

17 جهاز الاستثمار العماني، التقرير السنوي 2024 )مسقط: 2024(.
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الجدول يبيّنن مؤشرات البحث العلمي والابتكار ومستهدفاتهما في رؤية عمان 2040

المستهدف عام 2040المستهدف عام 2030بيانات خط الأساسالمؤشر

من بين أفضل 20 دولةمن بين أفضل 40 دولةالتصنيف: 69/ 127 )2018(مؤشر الابتكار العالمي1

من بين أفضل 10 دولمن بين أفضل 20 دولةالتصنيف: 51/ 92 )2015(مؤشر تنمية التعليم للجميع2

3
مؤشر التنافسية العالمية، ركيزة 

المهارات
من بين أفضل 10 دولمن بين أفضل 20 دولةالتصنيف: 36/ 140 )2018(

من بين أفضل 20 دولةمن بين أفضل 30 دولةالتصنيف: 56/ 119 )2018(مؤشر تنافسية المواهب العالمية4

5

تصنيف )QS( للجامعات 

)متوسط ترتيب الجامعات 

مانية المدرجة ضمن أفضل  الُعُ

500 جامعة(

من بين أفضل 300 جامعةمن بين أفضل 300 جامعةالتصنيف: 450/ 500 )2018(

6

تصنيف )QS( للجامعات )عدد 

مانية المدرجة  الجامعات الُعُ

ضمن أفضل 500 جامعة(

القيمة: جامعة واحدة

التصنيف: 450/ 500 )2018(
4 جامعات3 جامعات

7

عدد الخرّّيجين من برامج أو 

معاهد الطلاب الموهوبين )في 

كافة مستويات التعليم( من 

إجمالي عدد الموهوبين المسجلين

مؤشر جديد سيجري تطويره وتحديد مستهدفاته لاحقًًا

مؤشر رأس المال البشري العالمي8
مؤشر دولي لا تظهر السلطنة فيه، سيجري العمل على إدراج السلطنة وتحديد 

مستهدفاته لاحقًًا

من بين أفضل 20 دولةمن بين أفضل 30 دولةالتصنيف: 47/ 140 )2018(مؤشر التنافسية العالمي9

من بين أفضل 10 دولمن بين أفضل 20 دولةالتصنيف: 52/ 139 )2016(مؤشر جاهزية الشبكات10

11
مؤشر تطوير الحكومة 

الإلكترونية
من بين أفضل 10 دولمن بين أفضل 20 دولةالتصنيف: 63/ 193 )2018(

من بين أفضل 10 دولمن بين أفضل 20 دولةالتصنيف: 62/ 126 )2016(مؤشر التطوير الاقتصادي12

13
الجاهزية لمستقبل الإنتاج، 

محركات الإنتاج
من بين أفضل 10 دولمن بين أفضل 20 دولةالتصنيف: 45/ 100 )2018(

14
الجاهزية لمستقبل الإنتاج، 

هيكل الإنتاج
من بين أفضل 10 دولمن بين أفضل 20 دولةالتصنيف: 69/ 100 )2018(

15
نسبة مساهمة اقتصاد المعرفة 

في الناتج المحلي الإجمالي
يجري العمل على تطوير المؤشر وتحديد المستهدفات

المصدر: من إعداد الباحث، استنادًًا إلى: رؤية عمان 2040، وثيقة الرؤية )مسقط: 2021(.
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ثالثًاً: مستقبل البحث العلمي والابتكار في سلطنة عُُمان: 

ما وراء رؤية "عُُمان 2040"

مان 2040 على مدى تحقيق السلطنة للمؤشرات  لا تقتصر مسألة البحث العلمي والابتكار بعد رؤية ُعُ

مان، بحلول عام 2040 وما  المرتبطة بالرؤية الحالية. فالسؤال الأكثر صعوبة يتمثل في إمكانية أن تمتلك ُعُ

بعده، نظامًًا للبحث والابتكار قادرًًا على التكيف مع القطائع التكنولوجية، والقيود البيئية، والتشرذم 

إذ  ؛  التمييز حاسامًا ُيُعدّّ هذا  الاستشراف،  أدبيات  ففي  المعرفة.  لإنتاج  المتغيرة  والأشكال  الجيوسياسي، 

إن الغرض من التفكير الطويل المدى لا يتمثّّل في التنبؤ بمسار واحد، بل في تنمية القدرة على التكيف، 

والتعلم المؤسسي، والخيارات الاستراتيجية داخل "النظام الوطني للابتكار")1)). وينبغي كذلك أن تنظر 

مان إلى أفق ما بعد عام 2040 بوصفه انتقاالًا من مشروع تحديث تقوده رؤية 2040 إلى حالة استباقية  ُعُ

دائمة، يصبح فيها البحث العلمي والابتكار والسياسة عناصر مترابطة.

ويكتسب هذا التحول أهميةًً خاصةًً، لأن أنظمة الابتكار في الاقتصادات التي تمرّّ بمرحلة متأخرة من 

المؤسسات  تكاثر  أو  الإنفاق  زيادة  تلقائيًًا بمجرد  تتطور  لا  الموارد،  القائمة على  والاقتصادات  التنويع، 

وحدهما، بل تتطور عندما تولّّد المؤسسات تعلّّامًا تراكميًًا، وتستوعب الشركات المعرفة وتوظّّفها، وترتبط 

الجامعات بالمشكلات الاجتماعية والاقتصادية الواقعية، وتوفّّر السياسة العامة التوجيه من دون كبح 

التجريب)1)). ومن ثم، لا يقتصر التحدي الاستراتيجي الذي يواجه السلطنة على توسيع النشاط العلمي 

فحسب، بل ينطوي على بناء نظام وطني تعزّّز فيه جودة البحث العلمي، وأهميته، ونشره، وتسويقه، 

بعضها بعضًًا على مر الزمن.

وقد أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالفعل هذا المنطق في رؤيتها لنظام وطني 

فاعل للبحث العلمي والإبداع والابتكار، مدعوم بتمويل متنوع وموجّّه نحو اقتصاد قائم على المعرفة)2)). 

18 Ben R. Martin & Ron Johnston, "Technology Foresight for Wiring Up the National Innovation System: Experiences 
in Britain, Australia, and New Zealand," Technological Forecasting and Social Change, vol. 60, no. 1 (1999), pp. 37-54; 
Carlos Aguirre-Bastos & Matthias K. Weber, "Foresight for Shaping National Innovation Systems in Developing Economies," 
Technological Forecasting and Social Change, vol. 128 (2018), pp. 186-196.

:  مراد دياني، "أيّّ 'نظم وطنية للابتكار' في العالم العربي في ظل تفاقم 'تأثير متّّى'؟ قراءة في عوائق البناء المعرفي في  19 ينظر في ذلك مثالًا
الوطن العربي من منظور الاقتصاد السياسي للمعرفة"، في: النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في الدول العربية: سياسات التنمية وفرص 

العمل: دراسات قُُطرية )الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2013(، ص 283-316؛
Wesley M. Cohen & Daniel A. Levinthal, "Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation," 
Administrative Science Quarterly, vol. 35, no. 1 (1990), pp. 128-152; Henry Etzkowitz & Loet Leydesdorff, "The Dynamics 
of Innovation: From National Systems and 'Mode 2' to a Triple Helix of University–Industry–Government Relations," 
Research Policy, vol. 29, no. 2 (2000), pp. 109-123; Johan Schot & W. Edward Steinmueller, "Three Frames for Innovation 
Policy: R&D, Systems of Innovation and Transformative Change," Research Policy, vol. 47, no. 9 (2018), pp. 1554-1567.

20 Sultanate of Oman, Ministry of Higher Education, "EJAAD: About Us," Oman Research Portal, accessed on 
16/3/2026, at: https://acr.ps/1L9B9ks
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شوسف بن حمد البلوي

وتكمن المسألة بعد عام 2040 في إذا ما كانت هذه الأسس المؤسسية ستنضج لتصبح نظامًًا مرنًًا حقًًا 

وقادرًًا على أداء مهمته.

	1 العوامل الهيكلية المؤثرة في أفق ما بعد عام 2040.

التي  الهيكلية  بالعوامل   2040 عام  بعد  مان  ُعُ في  والابتكار  العلمي  البحث  تقييم  يبدأ  أن  ينبغي 

ستشكّّل البيئة التي يعمل فيها هذا النظام. ويتمثّّل العامل الأول في الانتقال من التنمية المرتكزة على 

مان، كما هو الحال في  الهيدروكربونات إلى اقتصاد سياسي أكثر تنوعًًا وأقل اعتمادًًا على الكربون. ففي ُعُ

اقتصادات الخليج الأخرى، لا يقتصر الخطر على الاعتماد المالي على عائدات النفط والغاز فحسب، بل 

 R&D( "يشمل أيضًًا ما يصفه حسام أرمان وآخرون، في الحالة الكويتية، بـ "مصيدة البحث والتطوير

Trap(؛ حيث تقلّّ حوافز الشركات للاستثمار في البحث، لأن الهياكل القائمة على الريع تحدّّ من العوائد 

مانية  الُعُ الحالة  أن  في  مان  ُعُ إلى  بالنسبة  التحذير  هذا  أهمية  تكمن  ولا  المحلي)2)).  للابتكار  الفورية 

القائمة على الموارد قد تحافظ على جيوب من  مطابقة للحالات الخليجية الأخرى، بل في أن الأنظمة 

ماني بعد  التميز، بينما تظل عاجزةًً عن توليد طلب واسع النطاق على الابتكار. وإذا ظل الاقتصاد الُعُ

عام 2040 يتسم بمحدودية كثافة المعرفة الصناعية، وضعف القدرة الاستيعابية على مستوى الشركات، 

إلى  بالنسبة  هامشيةًً  تظلّّ  لكنها  الشكلية،  الناحية  من  إنتاجية  أكثر  العلمية  المؤسسات  تصبح  فقد 

التحول الهيكلي.

أما العامل الثاني، فيتمثل في التغيرات الجغرافية التي تشهدها المعرفة؛ فالقدرات العلمية تتشكّّل اليوم، 

في آن واحد، بفعل التعاون العالمي والمنافسة التكنولوجية المتزايدة. وقد أصبحت الجامعات وأنظمة 

متزايدًًا  اهتمامًًا  أيضًًا  ُتُولي  الدول  أن  غير  وقت مضى.  أيّّ  من  الدولية  بالشبكات  ارتباطًًا  أكثر  البحث 

بالتكنولوجيات الاستراتيجية، وأمن الأبحاث، والسيادة التكنولوجية الانتقائية. وبالنسبة إلى دولة صغيرة 

مان، لا يعني هذا الاكتفاء الذاتي، بل تنمية الترابط الذكي من خلال المشاركة في شبكات  مثل سلطنة ُعُ

المعرفة العالمية، مع الاحتفاظ بقدرات محلية كافية لتحديد التكنولوجيات الحيوية، وتكييفها، وتنظيمها، 

ونشرها بما يتماشى مع الأولويات الوطنية. ويمكن فهم المنصات الوطنية التي تظهر في بنية البحث في 

ماني"  مانية للبحث العلمي والتعليم" )أومرن(، و"المستودع البحثي الُعُ مان، مثل "الشبكة الُعُ سلطنة ُعُ

الاستراتيجية"،  البحوث  مشاريع  و"برنامج  )مصادر(،  مانية"  الُعُ الافتراضية  العلمية  و"المكتبة  )شعاع(، 

بوصفها بنى تحتية مبكّّرة لبناء هذه القدرات؛ لأنها تربط بين الباحثين، والبيانات، والتمويل، والبحوث 

برامج  إذا كانت ستظل  الطويل على ما  المدى  الصناعة. وستعتمد قيمتها على  الموجّّهة إلى  التطبيقية 

منفصلة، أم ستتطور لتصبح بنيةًً تحتيةًً معرفيةًً متكاملة.

21 Husam Arman et al., "Systems of Innovation, Diversification, and the R&D Trap: A Case Study of Kuwait," 
Science and Public Policy, vol. 49, no. 2 (2022), pp. 179-190.
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ويتمثل العامل الثالث في التحول الذي طرأ على عملية إنتاج المعرفة نفسها؛ فلم يعد الابتكار المعاصر 

من  متزايد  نحو  على  ينشأ  أصبح  بل  فحسب،  السوق  إلى  المختبر  من  خطية  نقل  عملية  من  ينبثق 

التفاعلي بين الجامعات، والهيئات الحكومية، والشركات، والمجتمع المدني، والمستخدمين.  التعلم  خلال 

للابتكار"  الوطني  "النظام  وهي  المعاصرة،  الابتكار  نظريات  أهم  عليه  تقوم  الذي  المنطق  هو  وهذا 

الرباعي"  و"اللولب   ،)Triple Helix( الثلاثي"  و"اللولب   ،)National Innovation System, NIS(

يرتبط  أقوى عندما  للابتكار تكون  الإيكولوجية  النظم  أن  تؤكد جميعها  التي   ،)Quadruple Helix(

التعليم العالي والصناعة والحكومة والبلديات والمجتمع، من خلال علاقات تكرارية تركّّز على المشكلات 

مان، يعني هذا أن مستقبل البحث العلمي لا يمكن اختزاله  بدالًا من المهمات المنعزلة)2)). وبالنسبة إلى ُعُ

في عدد المنشورات أو إجمالي براءات الاختراع، بل سيعتمد أساسًًا على إذا ما كانت المجتمعات المحلية، 

والجهات  العامة،  والخدمات  التنظيمية،  والهيئات  الاستراتيجية،  والقطاعات  مانية،  الُعُ والمحافظات 

الفاعلة في مجال ريادة الأعمال، ستصبح شريكةًً في صياغة أجندات البحث. وتزداد أهمية هذه النقطة في 

ضوء رؤية 2040 نفسها، التي تعرّّف التنمية من خلال ركائز مترابطة تتمثل في الأفراد المبدعين، والاقتصاد 

التنافسي، والهيئات الحكومية المسؤولة، والاستدامة البيئية. ومن ثم، فإنها تنطوي بالفعل على مفهوم 

نظامي للابتكار بدالًا من مفهوم قطاعي)2)).

العامل الرابع هو صعود العلوم الرقمية، والعلوم التي تعتمد على نحوٍٍ مكثّّف على البيانات، ولا سيما 

الذكاء الاصطناعي، والمحاكاة المتقدمة، وتبنّّي نهج المنصات والأتمتة في مجالات البحث العلمي، والتعليم 

بها  ُتُنتج  التي  الطريقة  تغريّر  إنها  بل  تقنية،  أدوات  مجرد  التطورات  هذه  وليست  والإنتاج.  العالي، 

ماني، أشارت دراسات حديثة إلى أن الذكاء  المعرفة وُتُقيََّم وُتُترجم وُتُدار)2)). ففي سياق التعليم العالي الُعُ

الاصطناعي لا يمكنه تسريع الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة إلا إذا جمعت المؤسسات بين تبنّّي 

التكنولوجيا، والقدرة التنظيمية، وإصلاح المناهج الدراسية، والاستثمار في البحث العلمي)2)). ولذا، من 

المرجح أن تؤدي ثورة الذكاء الاصطناعي، التي شهدت دفعًًا قويًًا في العقد الثالث من الألفية الثالثة، 

البحث وسرعته  نطاق  توسيع  والابتكار عمومًًا، من خلال  العلمي  البحث  تشكيل منظومة  إعادة  إلى 

وتنوع أساليبه. وعلى وجه الخصوص، يمكن أن يسرع الذكاء الاصطناعي عملية توليف الأدبيات، وتحليل 

البيانات، والمحاكاة، وتوليد الفرضيات، وتصميم التجارب، وتشغيل المختبرات الآلية، بما يتيح للباحثين 

22 Etzkowitz & Leydesdorff, pp. 111-118; Elias G. Carayannis & David F. J. Campbell, "'Mode 3' and 'Quadruple 
Helix': Toward a 21st Century Fractal Innovation Ecosystem," International Journal of Technology Management, 
vol. 46, no. 3-4 (2009), pp. 201-234.

23 وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040.

24 ينظر في ذلك: مجموعة إذكاء، التقرير السنوي 2024 )مسقط: 2024(.

25 Sweetline Sujee, Saoussen Hassan Othmani & Tamanna Dalwai, "Toward a Knowledge-Based Economy: 
Empowering Higher Education in Oman with AI for Vision 2040 Achievement," in: Nadia Mansour & Lorenzo M. 
Bujosa Vadell (eds.), Finance and Law in the Metaverse World: Regulation and Financial Innovation in the Virtual World 
(Cham: Springer, 2024), pp. 133-142.
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دراسة أنظمة معقّّدة تتجاوز القدرات الحسابية البشرية أو اليدوية التقليدية. ومع ذلك، لا ينبغي فهم 

تأثيره على أنه مجرد زيادة في الإنتاجية؛ فالذكاء الاصطناعي يغريّر أيضًًا حوكمة البحث، والملكية الفكرية، 

فيها  يكون  التي  الحالات  في  سيما  ولا  العلمية،  المزايا  وتوزيع  الصحة،  من  والتحقق  التكرار،  وقابلية 

الوصول إلى البيانات، والبنية التحتية الحاسوبية، والخبرة التقنية، غير متكافئ)2)). وبالنسبة إلى الدول 

مان، يمكن أن يكون للذكاء الاصطناعي أثر استراتيجي خاص، لأنه قد يساعد في تعويض  الصغيرة، مثل ُعُ

محدودية نطاق الأبحاث، من خلال تمكين الاستخدام الأكثر كفاءة للبيانات الوطنية، والخبرات المتخصصة، 

والشراكات الإقليمية، والاستثمارات الموجهة في مجال الابتكار. ويمكنه أيضًًا أن يدعم الأولويات الوطنية، 

وتحديث  واللوجستيات،  المياه،  وإدارة  والطاقة،  والتعليم،  الصحية،  والرعاية  الاقتصادي،  التنويع  مثل 

الناشئة، والبيانات  الجامعات، والشركات  البحثية المحلية من خلال  القدرات  العام، مع تعزيز  القطاع 

المفتوحة، والتعاون بين القطاعين العام والخاص. ومن ثم، لا تقتصر الفرصة على استيراد أدوات الذكاء 

العربية،  باللغة  والموارد  مانية،  الُعُ التنمية  احتياجات  مع  تكييفها  إلى  تمتد  بل  فحسب،  الاصطناعي 

مان  والحوكمة الأخلاقية، والتطبيقات الخاصة بقطاعات محددة. ويتوافق ذلك مع البرنامج الوطني لُعُ

للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة، الذي يركّّز على اعتماد الذكاء الاصطناعي في القطاعات 

التنموية، والتنويع الاقتصادي، وبناء القدرات المحلية، والبحث والتطوير، والحوكمة المسؤولة في إطار 

رؤية 2040 )2)).

مان لن يعتمد،  وينبغي التأكيد في هذا السياق على أن مستقبل البحث العلمي والابتكار في سلطنة ُعُ

بالذكاء  المدعومة  الأدوات  اليوم فحسب، ولا سيما  منظور  ما هو  عام 2040، على  بعد  ما  في مرحلة 

الاصطناعي، بل أيضًًا، وخصوصًًا، على دمج حوكمة البيانات، ومهارات الحوسبة الكمومية، وغيرها من 

التكنولوجيات الناشئة اليوم، التي ُيُرجّّح أن تصبح مركزيةًً في المستقبل القريب، في بنية القدرات الوطنية.

العامل الخامس هو تزايد أهمية المهمات المجتمعية؛ فلم تتجاوز الدراسات الأكاديمية في مجال سياسات 

النظامية  المقاربات  أيضًًا  تجاوزت  بل  فحسب،  والتطوير  البحث  بمدخلات  الضيق  الاهتمام  الابتكار 

الكبرى)2)).  التحديات  وإدارة  والشمولية،  والتحول،  التوجيه،  على  أكبر  تركيز  نحو  لتتجه  التقليدية، 

مان، يكتسب هذا التحول أهميةًً خاصة؛ إذ من غير المرجّّح أن تكون التحديات  وبالنسبة إلى سلطنة ُعُ

المياه،  ندرة  تقاطع  بل ستظهر عند  بعد عام 2040 تحديات عامة،  البلاد  التي ستواجه  أهمية  الأكثر 

والأمن الغذائي، والصحة العامة، والاستدامة الساحلية والبحرية، والزراعة في المناطق القاحلة، ومرونة 

الخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والتصنيع الأخضر، والصناعات التراثية، والربط الإقليمي. وفي 

26  OECD, Artificial Intelligence in Science: Challenges, Opportunities and the Future of Research (Paris: OECD 
Publications, 2023); The Royal Society, Science in the Age of AI: How Artificial Intelligence Is Changing the Nature 
and Method of Scientific Research (London: The Royal Society, 2024).

مان، وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، "الذكاء الاصطناعي: البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة"،  27  سلطنة ُعُ
https://acr.ps/hBy1CzM :شوهد في 2026/5/4، في

28 Schot & Steinmueller.
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التوسع العشوائي بقدر ما يكمن في  مثل هذا السياق، لا يكمن مستقبل البحث العلمي والابتكار في 

التي يمكن من خلالها تحويل  المحافظ، والتنسيق المؤسسي حول المشكلات  المهمات، وتصميم  اختيار 

مان، وموقعها، وأولوياتها السياساتية، إلى مجالات تتمتع بميزة معرفية متخصصة. الظروف البيئية لُعُ

	2 سيناريوهات ممكنة لما بعد عام 2040.

يمكن  بل  مان،  ُعُ في  والابتكار  العلمي  للبحث  محدد  واحد  مستقبل  يوجد  لا  أنه  العوامل  هذه  ُتُبنيّن 

قائًمًا  مان 2040". ونتبنّّى هنا منظورًًا  تحديد ما لا يقل عن ثلاثة مستقبلات محتملة تتجاوز أفق "ُعُ

البنيوية  بالعوامل  مان  لُعُ المستقبلي  العلمي  التطور  يربط  الابتكار،  ونظم  المستقبلية  التوقعات  على 

وإنتاج  العالمية،  التكنولوجية  والمنافسة  الهيدروكربونات،  عن  بعيدًًا  الاقتصادي  التنويع  مثل  الدافعة، 

المعرفة الرقمية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتفاعل بين الجامعات، والقطاع الصناعي، والحكومة، 

الغذائي،  والأمن  والطاقة،  المياه،  مثل  مجالات  في  المجتمعية  للمهمات  المتزايدة  والأهمية  والمجتمع، 

بل على  التنبؤ،  التحليلي على  تركيزنا  ينصبّّ  لا  ثم،  البيئية. ومن  والاستدامة  واللوجستيات،  والصحة، 

دارة، والتحول المدفوع بالمهمات، والتبعية المجزََّأة، التي  تحديد المسارات المحتملة؛ أي الاستمرارية اُلمُ

مان بعد عام 2040. ونظرًًا إلى هذا النطاق، يعمل هذا  قد يتطور من خلالها نظام البحث العلمي في ُعُ

القسم بوصفه جوهر التحليل الاستراتيجي والتفسيري؛ إذ يربط الأدبيات النظرية حول سياسات التوقع 

مان، ويوضح مخاطر التقدم التدريجي أو المجزََّأ، ويبرّّر الحجة القائلة  والابتكار بالواقع المؤسسي في ُعُ

مان الأكثر صوابًًا يكمن في بناء نظام وطني متكامل ومتوقع وقادر على تحقيق المهمات  إن مستقبل ُعُ

في مجال البحث والابتكار.

مان تقدّّمًًا كبيًرًا في توحيد  دارة؛ ففي هذا المستقبل تحقق ُعُ ويمكن وصف المستقبل الأول بأنه استمرارية ُمُ

المؤسسات، وتحسن تصنيفاتها الدولية، وتوسّّع نطاق تدريب الدكتوراه، وتزيد من إنتاجها البحثي. لكنّّ 

الابتكار  باستراتيجيات  الارتباط  إداريًًا، وضعيف  الدولة، ومجزََّأًً  بعيد، مموالًا من  النظام يظل، إلى حد 

الخاصة بالشركات والمحافظات. وعلى الرغم من تحسّّن جودة البحوث واكتساب بعض الجامعات شهرةًً 

إقليمية، فإن معظم التكنولوجيا تظل مستوردة، ويظل التسويق غير متكافئ، ويستمر القطاع الخاص 

في العمل، على نحوٍٍ أساسي، مستخدمًًا للمعرفة لا مستثمرًًا مشاركًًا في إنتاجها. وهذا ليس سيناريو فشل، 

بل يمكن أن يحقق تقدمًًا ملحوظًًا مقارنةًً بالوضع الحالي. وبتعبير آخر، قد يؤدي إلى نظام معتبر، لكنه 

مان مستهلكًًا كفؤًًا للابتكار العالمي من  غير تحويلي. ويكمن الخطر في مثل هذا المسار في أن تصبح ُعُ

دون أن تحقق سيطرةًً قوية على اتجاه تطورها التكنولوجي والعلمي.

رؤية  تحويل  في  مان  ُعُ تنجح  السيناريو،  هذا  وفي  بالمهمات.  المدفوع  التحول  فهو  الثاني  المستقبل  أما 

التمويل  ويصبح  التحديات،  تقودها  التي  الابتكار  لسياسة  دائمة  منصة  إلى  للأهداف  إطار  من   2040

الرغبة  تحرّّكها  التي  للبحوث  محمية  مساحة  توفير  مع  الاستراتيجية،  الناحية  من  تنوعًًا  أكثر  العام 

وتنضج  الوطنية.  الأهمية  ذات  المجالات  في  المهمات  نحو  الموجّّهة  البرامج  جانب  إلى  الاستكشاف،  في 



283 المستقبلية " الرؤية ة عُمان في ضوءنفي سلط  والابتكاريالبحث العلم مستقبلمستقل البحبمستق

شوسف بن حمد البلوي

الترتيبات من نوع "إيجاد" لتصبح منصات ترجمة قطاعية تربط بين الجامعات، والهيئات التنظيمية، 

والمرافق العامة، والشركات الكبرى، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ومجتمعات الشركات الناشئة؛ حيث 

تنتقل  البحث. كما  المفتوحة وبيانات  للعلوم  أقوى  بيئة  "أومرن" و"شعاع" و"مصادر" في  يجري دمج 

أنظمة التقييم من مقاييس الناتج الضيقة إلى تقييمات أوسع لبناء القدرات، وحل المشكلات المجتمعية، 

مان المنافسة في جميع المجالات، بل تصبح معترفًًا  والانتشار الاقتصادي. وفي هذا المستقبل، لا تحاول ُعُ

البيئية  الظروف  العالية، حيث تخلق  القيمة  المتخصصة ذات  بها دوليًًا في عدد محدود من المجالات 

المحلية وأولويات السياسات طلبًًا مستدامًًا على البحث الأصيل، والتجريب، والتطبيق. وقد تشمل هذه 

المجالات كفاءة تحلية المياه، وإعادة استخدام المياه، والتكنولوجيا الحيوية البحرية، والزراعة الصحراوية، 

وتطبيقات  للتعدين،  الأرض  وعلوم  اللوجستيات،  وتكنولوجيات  الأخضر،  الهيدروجين  أنظمة  وتكامل 

الذكاء الاصطناعي باللغة العربية، وتقنيات الصحة للسكان المتفرقين )البدو الرحل(، والابتكار الثقافي 

الدول تستطيع  التي ترى أن  والتراثي. ويتوافق هذا المسار مع سياسة الابتكار الموجهة نحو المهمات، 

وتنسيق  وملموسة،  جريئة  مجتمعية  أهداف  صياغة  خلال  من  الابتكار  ومسارات  الأسواق  تشكيل 

الجهات الفاعلة المتنوعة، والتسامح مع التجارب والفشل ضمن المحافظ الاستراتيجية)2)).

مان على توسيع مؤسسات  في حين يتمثل المستقبل الثالث في التبعية المجزََّأة. وفي هذا السيناريو، تعمل ُعُ

البحث وإطلاق مبادرات جديدة، لكن النظام يصبح موزعًًا على نحوٍٍ غير متكافئ، ومترابطًًا على نحوٍٍ 

جزئي فحسب. ويزدهر عدد قليل من المؤسسات النخبوية، أو المشروعات المرتبطة خارجيًًا غالبًًا، من 

الوطني للابتكار، على نطاقه الأوسع، ضعيفًًا. وتستمر كذلك  النظام  خلال شراكات دولية، بينما يظل 

وتتراجع  مؤكّّدة،  غير  وظيفية  مسارات  الشباب  مانيون  الُعُ الباحثون  ويواجه  المهارات،  في  الفجوات 

تكييف  دون  من  المستوردة  التكنولوجيات  اعتماد  ويجري  والتطوير،  البحث  في  الشركات  استثمارات 

محلي كافٍٍ، ويصبح البحث متركزًًا في جيوب محدودة ذات انعكاسات محدودة على الاقتصاد الإنتاجي 

أو السياسة العامة. ومن منظور استشرافي، ربما يكون هذا هو الخطر الأهم الذي ينبغي الحذر منه؛ 

لأنه قد يتعايش مع مؤشرات تبدو إيجابية؛ فقد ترتفع المنشورات، وتتعمق الشراكات الأجنبية، وتتكاثر 

حاضنات التكنولوجيا، في حين تظل القدرة الاستيعابية الأساسية، والتعلم الصناعي، والاندماج الاجتماعي، 

ضعيفة. وستكون النتيجة نظامًًا متصالًا عالميًًا، لكنه ضعيف على الصعيد الوطني.

	3 نحو سلطنة عُمان تركّز على البحث العلمي والابتكار.

، بيد أنه ليس حتميًًا، ويتطلب  من بين هذه السيناريوهات المستقبلية، ُيُعد السيناريو الثاني الأكثر تفضيالًا

ماني التحول  ، سيتعين على النظام الُعُ تحقيقه منطقًًا سياسيًًا متميزًًا يتجاوز مرحلة تنفيذ رؤية 2040. فأوالًا

المنح  وبرامج  الرقمية،  والمستودعات  الشبكات  أن وجود  ذلك  المنهجي؛  التنسيق  إلى  البرامج  تراكم  من 

29 Mariana Mazzucato, "Mission-Oriented Innovation Policies: Challenges and Opportunities," Industrial and 
Corporate Change, vol. 27, no. 5 (2018), pp. 803-815.
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أثره  لكن  قيّّم،  أمر  الأكاديمية،  والأوساط  الصناعة  بين  التواصل  وواجهات  الأعمال،  والجوائز، وحاضنات 

التحويلي يعتمد على إذا ما كانت هذه الأدوات منسقةًً تبعًًا لمهمات مشتركة، ومعايير بيانات قابلة للتشغيل 

البيني، وأنظمة تقييم تراكمية، وقنوات طويلة الأجل لرأس المال البشري. فالأدبيات الاستشرافية المتعلقة 

بأنظمة الابتكار الوطنية ُتُظهر أن أداء النظام يعتمد بدرجة أدنى على تميز المنظّّمات الفردية مقارنةًً بجودة 

مان، يشير ذلك إلى أن الإصلاح الحاسم بعد عام 2040 يتمثل في  التفاعلات فيما بينها)3)). وبالنسبة إلى ُعُ

تكامل الحوكمة وتشبيكها عبر الوزارات والجامعات ومعاهد البحوث والمحافظات والقطاع الخاص.

ماني إلى "قدرة استيعابية" )Absorptive Capacity( أعمق.  ثانيًًا، سيحتاج النظام الوطني للابتكار الُعُ

ولا تزال الحجّّة الكلاسيكية التي طرحها ويسلي كوهين ودانييل ليفينثال وثيقة الصلة بهذا الموضوع؛ 

فالقدرة على الاستفادة من المعرفة الخارجية تعتمد على الاستثمار المسبق في التعليم، والكفاءة البحثية، 

إذ  متعددة؛  الاستيعابية على مستويات  القدرة  فهم  ينبغي  مان،  ُعُ إلى  وبالنسبة  المؤسسي)3)).  والتعلم 

في  استقرارًًا  أكثر  وظيفية  ومسارات  الدكتوراه،  بعد  وما  للدكتوراه  أقوى  بيئات  إلى  الجامعات  تحتاج 

مجال البحث العلمي، وحركة دولية أكبر، مقترنةًً بحوافز للعودة. وتحتاج الشركات كذلك إلى قدرات 

إدارية تقنية، ومهارات في تحديد المشكلات، وحوافز للتعاون مع الباحثين والمؤسسات البحثية. وتحتاج 

التكنولوجيات  النتائج، وتنظيم  الأدلة، واستيعاب  كّّنها من طلب  تُمم العامة إلى قدرة تحليلية  الوكالات 

والابتكار  العلمي  البحث  منظومة  لتمويل  التنموية  الآثار  ستظل  القدرات،  هذه  دون  ومن  الناشئة. 

مانية، حتى إن كان سخيًًا، محدودة. الُعُ

ماني لما بعد عام 2040 مع التطلع المستقبلي بوصفه ممارسةًً مرةًً  ثالثًًا، ينبغي أالّا يتعامل النموذج الُعُ

واحدةًً مرتبطةًً بإعداد رؤية طويلة الأجل، بل بوصفه وظيفةًً مؤسسية دائمة. ويبلغ التطلع المستقبلي 

ذروة فاعليته عندما "يربط" نظام الابتكار، ويخلق توقّّعات مشتركة بين الجهات الفاعلة، ويوفّّر المعلومات 

اللازمة لتحديد الأولويات التكيفية في ظل حالة عدم اليقين)3)). ففي الاقتصادات النامية والمتنوعة، يمكن 

أن تساعد المقاربات الاستشرافية في مواءمة الأولويات العلمية مع بناء القدرات والتحول الوطني، بدالًا 

مان إلى مسح دوري للأفق، وتقييم  من التقليد العام للاقتصادات المتقدمة)3)). ولذلك تحتاج سلطنة ُعُ

البحث نفسها. ومن  السيناريوهات، وتجريب السياسات؛ وكل ذلك ضمن حوكمة  التكنولوجيا، وبناء 

الطاقة،  المفاجئة، والتغيرات في أسواق  التكنولوجية  للتحولات  للنظام بالاستجابة  شأن ذلك أن يسمح 

وحالات الطوارئ الصحية، والاضطرابات الإقليمية، والفرص الناشئة في القطاعات الرائدة، من دون انتظار 

دورة استراتيجية كبرى جديدة.

30 دياني؛
Etzkowitz & Leydesdorff, pp. 114-118; Aguirre-Bastos & Weber, pp. 188-191.

31 Cohen & Levinthal, pp. 128-136.

32 Martin & Johnston, pp. 44-52.

33 Aguirre-Bastos & Weber, pp. 189-194.
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مان إلى بيئة تمويل أكثر تطورًًا؛ فمن المهم جدًًا تنويع مصادر  رابعًًا، سيحتاج النظام الوطني للابتكار في ُعُ

التمويل واستدامتها في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. غير أن التنويع، بعد عام 2040، ينبغي 

البحوث  يدعم  المستويات  متعدد  تمويل  هيكل  يشمل  أن  بل  جديدة،  برامج  إضافة  مجرد  يعني  أالّا 

الأولية،  النماذج  وتطوير  التطبيقية،  والبحوث  التحديات،  تقودها  التي  والاتحادات  الرائدة،  الأساسية 

الاختبار  وبيئات  الاختبار،  وبيئات  والمعايير،  المشتريات،  مثل  الطلب،  جانب  وأدوات  التوسع،  وتمويل 

التنظيمية. وتوضّّح الأدبيات المتعلقة بسياسات الابتكار التحولي أن التحولات المجتمعية تتطلب مزيجًًا 

مان ربط تمويل البحوث بالسياسات القطاعية في  من الأدوات، بدالًا من المنح المعزولة)3)). ويعني ذلك لُعُ

مجالات الطاقة، والمياه، والغذاء، والصحة، واللوجستيات، والبيئة، والتحول الرقمي.

عام 2040؛ فلا يمكن  بعد  لما  العلمي  البحث  نظام  أساسيًًا في  مبدأًً  الإدماج  يصبح  أن  ينبغي  خامسًًا، 

من  محدودة  مجموعة  أو على  مسقط  المستقبل على  نحو  الموجّّه  ماني  الُعُ الابتكار  نموذج  يقتصر  أن 

أن  للمحافظات  المتوازنة  التنمية  بشأن   2040 رؤية  عليه  تنص  الذي  للالتزام  ُأُريد  وإذا  المؤسسات. 

يستمر بعد انتهاء المدة الرسمية للرؤية، فينبغي أن تتيح سياسة الابتكار إجراء التجارب على المستوى 

للمشاركة في  الصغيرة،  والمؤسسات  والنساء،  للشباب،  المشكلات محليًًا، وتوفير مسارات  المحلي، وحل 

إنتاج المعرفة ونشرها. وفي هذا الصدد، ُيُعدّّ منظور "اللولب الرباعي" مفيدًًا، لأنه يقرّّ بأن المستخدمين، 

والمجتمعات المحلية، والمجتمع المدني، ليسوا متلقّّين سلبيين للابتكار، بل مساهمين نشطين في توجيهه 

ومراكز  الإقليمية،  الحية  المختبرات  من  موزّّع  نظام  شأن  من  أن  يبرز  كما  عليه)3)).  الشرعية  وإضفاء 

البحوث التطبيقية، ومنصات التعاون الرقمي، أن يساعد في منع ظهور ابتكارات معزولة.

مان بعد عام 2040 من منظور حضاري  وأخيًرًا، ينبغي النظر إلى مستقبل البحث العلمي والابتكار في ُعُ

واقتصادي على حد سواء؛ فالنظرة إلى البحث من منظور نفعي بحت، بحيث لا تكون له قيمة إلا عندما 

المدى  المرونة على  تحقيق  إلى  تسعى  دولة  إلى  بالنسبة  نظرةًً ضيقة  ُتُعدّّ  فوريًًا،  تجاريًًا  عائدًًا  يحقق 

الطويل، والثقة الثقافية، والاستقلالية الاستراتيجية. كما أن القدرات العلمية تدعم الحوكمة القائمة على 

الأدلة، والإدارة البيئية، والاستعداد في مجال الصحة العامة، وجودة التعليم، والحفاظ على التراث الوطني 

وإعادة تفسيره.

إن تركيز رؤية 2040 على الأفراد المبدعين، والهوية الوطنية، والقدرة التنافسية، والاستدامة، يدعم ضمنًًا 

ماني الأكثر نجاحًًا بعد عام 2040 سيكون  هذا المفهوم الأوسع للمعرفة)3)). ومن ثم، فإن نظام البحث الُعُ

ذلك الذي يجمع بين التميز والأهمية، والانفتاح والسيادة، والتواصل العالمي، والتجذر المحلي.

34 Gijs Diercks, Henrik Larsen & Fred Steward, "Transformative Innovation Policy: Addressing Variety in an 
Emerging Policy Paradigm," Research Policy, vol. 48, no. 4 (2019), pp. 880-894.

35 Carayannis & Campbell, pp. 221-228.

36 وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040.
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مان بعد رؤية 2040 بوصفه مجموعةًً  وباختصار، ُيُفهم مستقبل البحث العلمي والابتكار في سلطنة ُعُ

من المسارات المتغيرة التي تتشكل وفقًًا للخيارات المؤسسية المتخذة خلال تنفيذ الرؤية الحالية. فالمسألة 

مان توسيع نظامها البحثي، بل إذا ما كان في إمكانها تحويل هذا  الحاسمة ليست إذا ما كان في إمكان ُعُ

النظام إلى بنية معرفية تخدم التحول الوطني. وتشير الأدلة المستمدة من دراسات الابتكار إلى أن ذلك 

سيتطلب قدرةًً استيعابيةًً أقوى، وروابط أوثق بين الجامعات، والصناعة، والحكومة، والمجتمع، ومحافظ 

سياسات موجّّهة نحو المهمات، ووظائف استشرافية دائمة، وبنى تحتية معرفية متكاملة. وإذا اسُتُوفيت 

تتمتع  بالركب، وأن تصبح دولةًً صغيرةًً  المتأخر  اللحاق  مان مرحلة  تتجاوز ُعُ أن  الشروط، يمكن  هذه 

بمرونة استراتيجية وتميز متخصص في مجالات ذات أهمية وطنية وإقليمية ودولية. أما إذا لم تتحقق 

اعتمادًًا  أكثر  البحث والابتكار فيه سيظل  تقدّّمًًا تدريجيًًا، لكن نظام  البلد  هذه الشروط، فقد يحقق 

على الخارج، وأكثر تجزئةًً وتأثرًًا بالعوامل الخارجية مما تقتضيه طموحاته التنموية على المدى الطويل.

خاتمة

مان على أنه مسألة ضيّّقة تقتصر على تحسين  لا ينبغي النظر إلى مستقبل البحث العلمي والابتكار في ُعُ

التصنيفات أو زيادة مخرجات البحث فحسب، بل بوصفه مشروعًًا وطنيًًا أوسع نطاقًًا للتحول البنيوي. 

وقد أرست رؤية 2040 أساسًًا استراتيجيًًا مهامًا لذلك، من خلال وضع التعليم والبحث العلمي والابتكار 

الرؤية لا تكمن في  أهمية هذه  فإن  الأجل. ومع ذلك،  الطويلة  التنمية  البشرية في صميم  والقدرات 

الأهداف التي تحددها فحسب، بل في المنطق المؤسسي الذي تقدّّمه؛ أي إن الازدهار المستدام في عصر 

وتكييفها،  واستيعابها،  المعرفة،  توليد  البلاد على  قدرة  متزايد، على  نحوٍٍ  النفط سيعتمد، على  بعد  ما 

وتطبيقها عبر المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية)3)).

مان الانتقال من نموذج ُيُعامََل فيه البحث  ومن منظور استشرافي، تتمثّّل المسألة الحاسمة في إمكانية ُعُ

والقدرة  الوطنية  للمرونة  أساسيًًا  تنظيميًًا  مبدأًً  فيه  يصبح  نموذج  إلى  داعامًا  نشاطًًا  بوصفه  العلمي 

الجامعات،  ابتكار متكامل يربط بين  التنافسية. ويتطلب ذلك الانتقال من مبادرات مجزََّأة إلى نظام 

ومراكز البحوث، والمؤسسات الحكومية، والشركات الخاصة، والمجتمع، ضمن إطار تنموي مشترك.

مان قد أحرزت تقدّّمًًا ملموسًًا في بناء أسس مثل  وتشير القرائن التي أشير إليها في هذه الدراسة إلى أن ُعُ

هذا النظام. ومع ذلك، لا تزال ثمة تحديات جديرة بالاهتمام، لا سيما في ما يتعلق بتمويل البحوث، 

وكثافة رأس المال البشري، ومسارات التسويق التجاري، والتنسيق المؤسسي، ومشاركة القطاع الخاص. 

وستحدد معالجة هذه الثغرات إذا ما كانت البحوث والابتكار سيصبحان قوتين تحويليتين، أم سيظلان 

محدودََي التأثير في التنمية.

37 يوسف بن حمد البلوشي، رؤية عمان 2040: ضغوط الأسئلة واستحقاقات الأجوبة )مسقط: ]د. ن.[، 2022(.
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شوسف بن حمد البلوي

مان هو ذلك الذي ُيُنظََّم فيه البحث  وبالنظر إلى ما بعد عام 2040، فإن المسار الواعد الأكثر ترجيحًًا لُعُ

العلمي والابتكار حول مهمات وطنية استراتيجية مرتبطة بالاحتياجات المحددة للبلاد ومزاياها النسبية. 

وتوفّّر مجالات مثل أمن المياه، والطاقة المتجددة، والتصنيع الأخضر، والخدمات اللوجستية، والصحة 

العامة، والنظم الغذائية، والاستدامة البيئية، والتحول الرقمي، أساسًًا واضحًًا لبرامج بحثية موجّّهة نحو 

المهمات، قادرة على توليد قيمة محلية وأهمية دولية في آنٍٍ واحد.

وفي هذا السياق، سيعتمد النجاح بدرجة أدنى على محاولة المنافسة في كل مجال، وبدرجة أعلى على بناء 

التميز المتخصص في مجالات مختارة تتقاطع فيها الأولويات المحلية، والواقع البيئي، والفرص العالمية. 

ومن شأن هذا النهج أن يسمح للسلطنة بتعزيز سيادتها في مجالات المعرفة الحيوية، مع الحفاظ على 

ارتباطها المنتج بالشبكات العلمية الدولية.

وفي الوقت نفسه، تؤكد الدراسة أنه لا يمكن ضمان المستقبل من خلال وثائق التخطيط وحدها؛ فما 

هو مطلوب هو إضفاء الطابع المؤسسي على الحوكمة الاستباقية؛ أي قدرة الدولة على دمج الاستشراف، 

البحث  لسياسات  الاعتيادية  الممارسة  في  التكيّّفي،  والتجريب  السياسات،  من  والتعلم  الأفق،  ومسح 

والضغوط  الجيوسياسي،  اليقين  وعدم  التكنولوجي،  بالاضطراب  يتسم  عصر  وفي  والابتكار.  العلمي 

البيئية، ستكون الدول الناجحة هي تلك التي لا تقتصر قدرتها على الاستجابة للتغيير فحسب، بل تمتد 

التعامل  مان  لُعُ استباقي. ويعني ذلك  نحوٍٍ  الاستعداد لمستقبلات متعددة محتملة وتشكيلها على  إلى 

العلمي بوصفه أصالًا وطنيًًا استراتيجيًًا يوجه  البحث  مع الاستشراف بوصفه وظيفةًً عامة دائمة، ومع 

السياسات، ويدعم التنويع، ويوسّّع مجال المناورة المتاح للبلاد في ظل ظروف عدم اليقين.

عوامل  ومتوقفًًا على  مفتوحًًا  السلطنة  والابتكار في  العلمي  البحث  يظل مستقبل  المطاف،  نهاية  وفي 

عديدة. وسيتحدد هذا المستقبل بالخيارات التي ُتُتخذ اليوم فيما يتعلق بالتصميم المؤسسي، وأولويات 

تعميق  في  السلطنة  نجحت  وإذا  والمجتمع.  الدولة  بين  التنسيق  وجودة  القدرات،  وتنمية  التمويل، 

الوطنية،  المهمات  مع  المعرفة  إنتاج  ومواءمة  الابتكار،  في  المشاركة  نطاق  وتوسيع  البحثية،  قاعدتها 

المعرفة.  أكثر مرونةًً وتنوعًًا واعتمادًًا على  تنموي  التدريجي نحو نموذج  التقدم  فستتمكن من تجاوز 

وبهذا المعنى، لا يكمن الوعد الحقيقي لرؤية 2040 في ما تسعى إلى تحقيقه بحلول عام 2040 فحسب، 

مانية تتعلم باستمرار، وتستشرف المستقبل، ويقودها الابتكار في مسارها  بل في قدرتها على تمكين دولة ُعُ

نحو الازدهار.
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